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 مرحلة النهضة .المرحلة الخامسة : 

 محاضرة للأستاذ الدكتور : محمد هادي شهاب 

النهضة هي إحياء التراث الاسلامي الأصيل ، وتحديد واقعه الفكري المتدهور عن طريق 
 نشر الفكر الاسلامي ، وإحياء علومه  .

تظهر حقيقة النهضة في مرحلة التجديد ، عند النهوض الحضاري للأمة بعد سقوطها ، 
يقع الناس في غياهب الظلمات ، حتى يرسل الله تعالى اليهم من ينير لهم طريقهم فما أن  

 ، ويصلح ما فسد ، ويقوّم ما اعوج من الواقع .

فالعرب قبل البعثة كانوا في ضلال مبين ، وعلى هذا الأساس أرسل الله سبحانه نبيه 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى : 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

) چڄ  ڄ  
1

) 

ولقد اختار الله تعالى أمة الاسلام المحمدية من دون الأمم لتحمل راية الاصلاح قال تعالى 
ڤ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ :  

 

 .  2سورة الجمعة ، الآية : )1(

 المرحلة : الدكتوراه

 المادة : الفكر الإسلامي

 3مراحل الفكر الإسلامي  محاضرة : 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعـــــــة تكريت         

 كلية العلوم الإسلامية         

 قسم أصول الدين        
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من   (2)  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
 أجل إصلاحهم والنهوض بهم .

فهذا من اسمى مظاهر النهضة ما دمنا نأمر بالمعروف وننهى عن النكر ونؤمن بالله 
تعالى ، وعلى هذا الاساس لن تتوقف الأمة عن المضي قدما الى الصلاح والاصلاح . 

(3) 

والمعرفي ممن اشتغلوا على مشروع ومن بين العلماء العاملين في هذا المجال الدعوي 
 النهضة الاسلامية : الإمام سعيد النورسي والأستاذ مالك بن نبي رحمهما الله تعالى .

أما النورسي ، فقد اعتمد في مشروع النهضة الإسلامي على العودة الى القرآن الكريم 
مدية ، كركيزة اصلاحية لا مناص منها ، فضلًا عن استحضار التأسي بالشخصية المح

ومن هنا انطلق الامام النورسي ليؤسس فكراً تربوياً نهضوياً بعيداً عن فنون السياسة وآفاتها 
، حيث أنتج جيلًا نهضوياً غايته رفعة الدين ونصرة عقيدته ، بعد ذلك  1960حتى عام 

،   اشتغل رحمه الله على الاعتماد المنطقي على المقاربة بين القرآن الكريم والآيات الكونية
فضلًا عن الردود العلمية ضد الشبه الفكرية التي اثارها أعداء الدين ، وفي الجانب التربوي 
اعتمد الأساليب التربوية المتمثلة بعلم التزكية والأخلاق والتصوف ، حيث ذبَّ عن 
الاتهامات التي وصم بها كبار الصوفية ، كمحي الدين بن عربي ، مشيراً الى أن المنتقدين 

وا اللغة الإشارية التي غابت عن أفهام الكثيرين ، وأخذ يبعث الهمة للوصول الى لم يفهم
 المعرفة الإيمانية .

 

 .  110سورة آل عمران ، الآية :  )2(
 .  30ينظر : اتجاهات فكرية معاصرة ، محمد هادي شهاب /  )3(
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يقول الدكتور رعد شمس الدين الكيلاني : إن ثقافة النورسي ارتبطت بثقافة عصره التي 
تقترب من التصوف في الكثير من المفاهيم ، فهو يؤمن مثلًا بصحبة النبي صلى الله 

سلم ، في الصحوة بعد موته عليه الصلاة والسلام ، كجلال الدين السيوطي مثلًا عليه و 
 ، يعني انه يؤمن بمفاهيم تحققت مع الامام السيوطي .

ويؤمن بوجود عالم المثال ، وهو حال نفسي يمر به الانسان ، يطابق شخوص الواقع لكنه 
بر عن نفسه الراقية المترفعة في عالم الغيب ، وهذا الحال الذي لازم الامام النورسي يع

 (4)عن الطعن أو الاعتداد بالنفس . 

لقد اكتمل مشروع النورسي في اطار الوحدة الاسلامية القائمة على احترام الآراء والعودة 
 الى منهج الرحمة والمحبة مع الآخرين .

معتمداً على طروحاته وأما مالك بن نبي رحمه الله ، فقد دعا الى نهضة الأمة الإسلامية 
التي تقضي بأن يعيش المسلمون بعقلية واقعهم المعاصر ، وليس بعقلية الزمن السابق ، 
وعدَّ هذا الأمر من أهم شروط بناء المجتمع الاسلامي ، والذي عبَّر عنه بمنح الزمن 

 قيمته المثلى .

لمحافظة على بناء الإنسان ، واوقد ذكر هذه الشروط الكاتب محمود رأفت  ، وهي : 
المكان ، وإعطاء قيمة للزمن ، وهي شروط لم تتوفر لدى العرب والمسلمين ورغم انتقاد 
بن نبي للغرب ووجهه الاستعماري، وكشفه خلفيات الصراع الفكري مع الغرب الرامي إلى 
تعطيل المشروع الحضاري الإسلامي، فإنه أنصف الغرب في أحكامه، فلم ينكر دوره 

 

الصالحي ، دار سوزلر ، ينظر : الكلمات ــ رسائل النور ــ ، سعيد النورسي ، ترجمة : احسان  )4(
. وينظر : الفكر الاسلامي النشأة والتطور والتحديات المعاصرة ، د.   562م /  1995،    1القاهرة ، ط

 .  120/   2017،  1رعد شمس الدين الكيلاني ، دار الأندلس ، بغداد ، ط
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حث العلمي وتوفير أسباب الراحة المادية للبشرية، ولم يرَ مانعًا من التعاون وإسهامه في الب 
 (5)مع الغرب على قاعدة الاحترام المتبادل 

لقد جاء مشروع مالك بن نبي بالنهضة الحديثة بعد أن شخص مرض الأمة ووضع لها 
 عن طريق تركيب عناصر ثلاثة حددها بنفسه .العلاج الأمثل ، وذلك 

 أـ الإنسان . ب ـ الـتراب . ت ـ الزمن .  وهي :  ــ

 (6وسنتكلم عن كل عنصر من عناصر الحضارة كما يأتي : )

 ) أ ( " الإنسان " :

يحدد مالك الانسان كعامل بارز في صناعة الحضارة ، فبتحركه يتحرك المجتمع وتتبلور 
العنصرين الآخرين رؤى التأريخ ، والعكس صحيح ، والانسان العنصر الاول : يعطي 

القيمة الحضارية والتاريخية بتفاعله مع العناصر المادية التي يتضمنها التراب ، وقبل كل 
شيء فإن الانسان هو الزارع الاول لشجرة الحضارة ، غير ان الانسان اخذ يعاني من 
الجمود والخذلان عن مواصلة ركب الحضارة الانسانية ومن خلال نظريته هذه فإن مالكاً 
يحدد رجالا يمشون في التاريخ مستخدمين التراب والوقت والمواهب من اجل بناء اهدافهم 

 الكبرى .

 

رأفت ،  ينظر :  مقال بعنوان : مالك بن نبي وسبل نهضة العالم الإسلامي ، للكاتب محمود  )5(
 .     2015سبتمبر /   30منشور على النت ، موقع نون ، بتاريخ  

. نقلًا عن : شــروط النهضــة ، مالك   35ــ    31اتجاهات فكرية معاصرة ، محمد هادي /  ينظر :    )6(
 .  84ــ  81./ 1986 ، 1دار الفكر ، دمشق  ، ط بن نبي ، إشراف ندوة مالك بن نبي ، 
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ويرى مالك رحمه الله إن الانسان في القرن العشرين يستطيع ان يؤثر في المجتمع بمؤثرات 
ثلاث وهي : الفكر والعمل والمال ، فإنه من الواجب ان يلاقي توجيها يضمن له تأثيره 

 بي في الحضارة . الايجا

والتـوجيـه ــ عنـد مـالك ــ هـو : " قـوة في الأســاس, وتـوافق في الســير ووحـدة في الهـدف؛ 
فكــم من طـاقـات وقـوى لم تســتخـدم لأننـا لا نعـرف كـيف نكتّلهـا, وكـم من طـاقـات وقـوى 

عـن المصـدر نفسـه متجهـة ضــاعت فـلم تحقق هـدفهـا , حين زاحمتهـا قـوى أخـرى صــادرة 
إلى الهـدف نفسـه  ، فالتـوجيــه هو تجنب هــذا الإســراف في الجهـد وفي الوقت, فهــنــاك 
مــلاييـن السـواعـد العـامـلة العقـول المفكـرة في البلاد الإسـلاميـة صـالحـة لأن تُســتخـدم في 

ئـل في أحسـن ظـروفـه الزمنيـة والإنتـاجيـة كـل وقـت, والمهـم هـو أن نـدير هـذا الجهـاز الهـا
لكـل عضـو مـن أعضـائــه. وهــذا الجهـاز حين يتحـرك يحــدد مجـرى التــاريخ نحـو الهـدف 
المنشــود, وفي هـذا تكمـن فكــرة توجيــه الإنســان الذي تحـركـه دفعــة دينيـة, وبلغـة عـلم 

 (1)الدينيــة معنـى الجمـاعـة ومعنـى الكفــاح."الاجتمـاع : الـذي يكتسب مـن فكـرتـه 

 ) ب ( التراب :ـ

أمــا عنصــر "الـتراب" فيعنـي بـه مــالـك الإمكـانـات الطبيعيـة أو الوســائـل المـاديـة اللازمـة  
لتكــويـن الحضـارة. وهو يتكــلم عنـه من حيث قيمتـه الاجتمـاعيـة والتي تُســتمـد من قيمــة 

التـراب غــالب القيمـة, مالـكيـه؛ فحينمـا تكـون الأمــة مـرتفعــة وحضـارتهـا متقـدمـة يكـون 
وحيث تكـون الأمـة متخـلفـة يكـون التـراب على قـدرهـا من الانحطــاط, وهـذا هـو حـال التـراب 
في أرض الإسـلام اليـوم, بسبب تـأخـر القـوم الــذيـن يعيشــون عليــه. فهــا هي رمــال الصحــراء 

 

 ( ينظر : المصدر السابق .1)
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الإســلاميــة ونحن نقف إزاء هـذا الغـزو مـوقف   تغــزو الأراضــي الخضــراء على امتـداد البـلاد
الضعيف الجبـان؛ فنقـوم بالفــرار من هـذه الأراضـي إلى غيرهــا بـدلًا من أن نبحث عن حـل 
عملي نواجــه بـه تـلك المشكــلة التي تهـدد كيـاننـا. مع أن الحل يسير لا يحتـاج سـوى أن 

سولـة فنقـوم بغـرس الأشجــار لنـوقف غـزو الرمــال على ننتصـر على أنفسـنـا الخـاملــة الك ـ
أراضينـا, مثلمـا فعـلت فـرنســا وروسـيـا وهـولنــدا من قبـل. وعنـدئـذ نكــون قــد انتصـرنـا على 
أنفســنـا وعلى أهـوال الطبيعـة. ونكـون قـد أخضعنــا الــتراب ومهـدنـا فيــه لحضــارتنـا, ولم نعـد 

 (7ائب الزمــن . )نخـاف نو 

) ت ( "الـزمـن"  : يصفـه مـالك بـأنــه نهـر قـديــم يعـبر العـالم, ويـروي في أربـع وعشــريـن 
سـاعـة الرقعــة التي يعيش فيهـا كـل شعب والحقـل الـذي يعمــل بـه. ولكنــه نهــر صـامت 

الخـلوة أو نشـوة الحظ, قيمتـه التي حتى أننـا ننسـاه أحيـانـاً, وتنسـى الحضـارات ــ في سـاعـة  
لا تعــوض. كمـا هـو الحـال في العـالم الإســلامي الذي لا يـدرك قيمــة الوقت, ولا يعــرف 
الآن فكــرة )الزمـن( الــذي يتصــل اتصــالًا وثيقــاً بالتـاريخ, مـع أن فلكيًّــا عـربيًّــا مســلمـاً هو 

أول مـن أدرك هــذه الفكـرة الوثيقـة الصـلة بنهضـة العـلم المـادي أبـو الحسـن المـراكشي يعـد 
في عصـرنـا. ولـذلـك طـرح مـالك فكـرة أن نتبع أســلوبًا تـربويًّــا يســاعـد على غـرس قيمـة 
الـزمـن في العقـل الإســلامي, أي في أســلوب الحيــاة في المجتمـع وفي ســلوك أفــراده, يتمثــل 

يــم الطفـل والمـرأة والـرجـل تخصيص نصف ســاعـة يـوميًّــا لأداء واجب معـيـن في تعل
لمصـلحـة المجتمـع , فــإذا حـدث ذلـك ســيكـون لـدى كـل فـرد في نهـايـة كـل عـام حصيـلة 

 

 ينظر : المصدر نفسه  .  )7(
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ـة هـائـلة من سـاعـات العمـل لمصـلحـة الحيـاة الاجتمـاعيـة في جمـيع أشكـالهـا, وســترتفـع كميــ
 (8. )   حصـادنــا العقـلي واليــدوي والــروحــي؛ وهــذه هي الحضــارة

فيجب اغتنام الفرص من الحياة من أجل العطاء فإدراك قيمة الوقت فرداً وجماعة هو 
إدراك لقيمته التي لا تعرض في العملة الوحيدة التي لا تسترد إذا ضاعت إن العملة 

المرء بعد ضياعها، ولكن لا تستطيع أي قوة في العالم    الذهبية يمكن أن تضيع وأن يجدها
 (          9أن تحطم دقيقة ولا أن تستعيدها إذا مضت . )

 فكل منتج من المنتجات الحضارية تتكون من هذه العناصر الثقة. 

ويرى مالك أن الكلمة تعتبر منتوجاً حضارياً ، ثم يقول: ) فأنا حينما أحاول التخطيط 
 (10على أن أفكر في منتجاتها، وإنما في أشياء ثلاثة (. ) لحضارة فليس

ومع ذلك يبين مالك أن هذه العناصر الثلاثة لا تستطيع القيام منفصلة ، وإنما وجب ان 
يتوفر عامل يجمعها ويمزجها سويا ، وهو " المركب الحضاري " وهذا المركب الذي يرافق 

ب نجاحها هو " العقيدة الدينية  ، فالحضـارة الحضارة والتاريخ ويمزج عناصر بنائها وهو سب 
: ) لا تظهر في أمــة مـن الأمـم إلا في صـورة وحـي يهبـط من السمـاء يكـون للنـاس شـرعـة 
ومنهـاجًـا, أو هـي ــ على الأقــل ــ تقــوم أسسهـا في توجيـه النـاس نحـو معبـود غيبـي بالمعنـى 

ألا تشــرق عليـه شمس الحضـارة إلا حيث يمتـد نظـره إلى مـا  العـام, فكـأنمـا قـدر للإنســان

 

هادي شهاب ، نقلًا عن كتاب : بيـن الرشـاد والتيـه ، ينظر : اتجاهات فكرية معاصرة ، د. محمد )8(
 .   59م /  1978،  1مالك بن نبي ، دار الفكر ، دمشق ، ط

 .  146ــ 145شروط النهضة / )9(
 .171م . / 1977،  1تأملات ، مالك بن نبي ، دار الفكر ، دمشق ، ط)10(
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وراء حيـاتـه الأرضيــة. وينطبق ذلـك على الحضـارة البـوذيــة, والحضـارة البـرهميـــة .. وكـذلـك 
 (11على الحضـارة الغـربيـة, والتي يبــرز أثـر الفكـرة المسيحيـة في تـركيبهـا.( )

لإســلاميـة فـإن أثـر الإســلام فيهـا أشــد وضـوحـاً وأوثق ارتبـاطًـا أمـا بخصـوص الحضـارة ا
فقــد كـانت عنــاصـر الحضـارة في جـزيرة العـرب راكـدة خـامـدة مكـدسـة لا تـؤدي دوراً مــا في 
التـاريخ , حتـى إذا ما تجلت الروح بغـار حـراء , نشــأت من بيـن هـذه العنـاصـر المكـدســة 

رة جـديـدة, فكـأنمـا ولـدتهــا كلمــة »اقـرأ« التي أدهشـت النبي الأمــي وأثــارت معــه وعليـــه حضـا
العــالم. فمـن تلك اللحظــة وثبت القــبائـل العـربيـة على مسـرح التـاريخ, حيث ظلت قـرونًـا 

 (12ــــي. )طــوالًا تحمـل للعــالم حضــارة جـديـدة, وتقــوده إلى التمــدن والـرق
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